( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) (21) ) .

 [ النساء : 20 – 21 ] .

----------
( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ) أي : وإن أردتم أيها المؤمنون استبدال زوجة تتزوجونها مكان زوجة تطلقونها .

( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً ) أي : والحال أنكم أعطيتموها قنطاراً – وهو المال الكثير - .

· قال القرطبي : وفي هذا دليل على جواز المغالاة في المهور ، لأن الله تعالى لا يمثّل إلا بمباح . 

· وقال السعدي : وفي هذه الآية ، دلالة على عدم تحريم كثرة المهر ، مع أن الأفضل واللائق ، الاقتداء بالنبي ( في تخفيف المهر ، ووجه الدلالة : أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم ، فدل على عدم تحريمه .

( فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ) فلا تأخذوا من هذا المال شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً ، لأن المهر كله ملك لها بما استحل من فرجها .

· اختلف العلماء في مقدار القنطار على أقوال ، وحاصلها أنه المال الجزيل .
· فلا يجوز للزوج إذا طلق زوجته الرجوع بشيء منه ، سواء استبدلها بغيرها أو جلس أعزب بدون زوجة .

· قال القرطبي : لما مضى في الآية المتقدّمة حكم الفراق الذي سببه المرأة ، وأن للزوج أخذَ المال منها عقَّب ذلك بذكر الفراق الذي سبّبه الزوج ، وبيّن أنه إذا أراد الطلاق من غير نُشُوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالاً. 
( أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً ) الهمزة للاستفهام ، ومعناه الإنكار والتوبيخ ، والبهتان الكذب ، أي : أن رجوعكم عليهن بشيء مما أعطيتموهن بدعوى أنه حق لكم هذا بهتان وكذب ، لأنكم لا تستحقون شيئاً من ذلك ، ولا لكم فيه البتة بعد الإفضاء .

( وَإِثْماً مُبِيناً ) أي : وذنباً بيناً واضحاً ظاهراً .
( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ) الاستفهام للتعجب والإنكار بعد الإنكار لتوكيد التحريم ، والمعنى : بأي وجه ، أو على أي جهة تأخذون ما أعطيتموهن من العوض وهو المهر ، والحال أنكم قد استوفيتم المعوّض عنه ، وذلك بأن أفضى بعضكم إلى بعض إفضاء سرياً بما لا ينتهي إليه ولا يستحله إلا الأزواج وهو الجماع .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ) تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة.
· الإفضاء إلى الشيء : الوصول إلى الشيء مباشرة بلا حائل ، ومنه الفضاء .

( وَأَخَذْنَ ) أي : الزوجات .
( مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) أي : عهداً وعقداً شديداً مؤكداً محكماً ، وهو عقد النكاح ، الذي هو أشد العقود وأخطرها وأعظمها ، فمتى تم العقد بالإيجاب والقبول وغيره من شروط النكاح وأركانه وانتفت موانعه ، فإن المهر يستقر للزوجة عوضاً عما استحل من فرجها ، فلا يجوز الرجوع بشيء من هذا العوض بعد تمام العقد .
· وقال القرطبي : قوله تعالى ( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) فيه ثلاثة أقوال.

قيل : هو قوله ( ( فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ) قاله عكرمة والربيع.

الثاني : قوله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) قاله الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي.

الثالث : عقدة النكاح قول الرجل : نكحت وملكت عقدة النكاح ؛ قاله مجاهد وابن زيد.

وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد .
الفوائد :

1- جواز الطلاق ، والطلاق مباح لكنه مكروه من غير حاجة .

2- استدل العلماء بهذه الآية على جواز أن يكون المهر كثيراً ، لكن الأفضل أن يكون يسيراً للأسباب التي سبقت بالشرح .

3- تحريم أخذ الزوج شيئاً من المهر ولو قليلاً .

4- وجوب الوفاء بالعقود .

5- أن عقد النكاح من أخطر العقود وأهمها ، فيجب الوفاء وبشروطه .   
( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً (22) ) .

 [ النساء : 22 ] .
----------

 ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) يحرّمُ تعالى نكاح زوجات الآباء تكرمةً لهم ، واحتراماً أن توطأ من بعدهِ ، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها ، وهذا أمر مجمع عليه .
قال ابن عباس : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام .

· قوله (مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) يشمل الأب الأقرب ، والجد وإن علا من أي جهة كان .

واختار ابن جرير أن المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم .. ) ويكون المنهي عنه هنا طريقة الآباء في النكاح في الجاهلية .

والصحيح أن ( ما ) موصولة بمعنى الذي .

· قال القرطبي : والأوّل أصح ، وتكون ( ما ) بمعنى ( الذي ) و ( من ) والدليل عليه أن الصحابة تلقّت الآية على ذلك المعنى ؛ ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء.
· قال الشنقيطي : قال بعض العلماء إن لفظة ( مَا ) من قوله ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) مصدرية وعليه فقوله( مِّنَ النسآء )  متعلق بقوله ( تنْكِحُوا ) لا بقوله ( نَكَحَ ) وتقرير المعنى على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي : لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد ، وهذا القول هو اختيار ابن جرير .

 والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ( مَا ) موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء ، كقوله تعالى ( فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء ) وقد قدمنا وجه ذلك ، لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النزول ، فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم : أن سبب نزولها ، أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته ، فاستأذنت رسول الله ( في ذلك ، فقال : ارجعي إلى بيتك فنزلت ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) الآية.

قال مقيده - عفا الله عنه - نكاح زوجات الآباء كان معروفاً عند العرب .   ( أضواء البيان ) .
· قال الآلوسي : قوله تعالى ( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُمْ ) شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد بيان كيفية معاشرة الأزواج ، وهو عند بعض مرتبط بقوله سبحانه ( لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النساء كَرْهاً ) وإنما خص هذا النكاح بالنهي ولم ينظم في سلك نكاح المحرمات الآتية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدناً لهم في الجاهلية. 
 ( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) ( إلا ) أداة استدراك بمعنى ( لكن ) والمعنى : لكن الذي قد مضى وانتهى مما حصل من نكاح زوجات الآباء قبل تقرير هذا الحكم فلا حرج فيه ولا إثم فقد عفا الله عنه .
· قال الشنقيطي : وأظهر الأقوال : في قوله تعالى ( إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) أن الاستثناء منقطع ، أي لكن ما مضى من ارتكاب هذا الفعل قبل التحريم فهو معفو عنه كما تقدم ، والعلم عند الله تعالى. 
· وجاء استدراك ما قد سلف واستثناؤه علماً أنهم قبل التحريم على البراءة الأصلية – والله أعلم – لئلا يقع في قلوبهم شيء مما حصل منهم قبل نزول الآية ، نظراً لشدة حرمة نكاح المحارم ، فطمأنهم الله ، وليس المعنى إقرار ما كان من عقود هذا النكاح التي عقدت قبل نزول الآية وما زالت قائمة بعد نزول الآية ، بل يجب فسخها والتفريق بين الرجل وبين من تزوج من زوجات أبيه .
 ( إِنَّهُ ) أي : نكاحكم ما نكح آباؤكم .
( كَانَ فَاحِشَةً ) والفاحشة : ما فحش من قول أو عمل في الشرع وفي عرف المسلمين ، أي : إن هذا العمل هو نكاح زوجات الآباء عمل سيئ قبيح في نفسه مستفحش شرعاً وعقلاً وعرفاً .

( وَمَقْتاً ) المقت : أشد البغض ، فهو مقت عند الله ، ومقت عند الخلق .

· قال ابن كثير : فإنه يؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته ، فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله ، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة ، لأنهن أمهات ، لكونهن زوجات النبي ( ، وهو كالأب للأمة .

( وَسَاءَ سَبِيلاً )  أي : وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس .

فوصف الله نكاح ما نكح الآباء بثلاثة أوصـاف كلها في غاية الشدة تنفيراً منه وهي : كونه فاحشة ، ومقتاً ، وسـاء سبيلاً ، وهو أغلظ من الزنا ، لأن الله قال في الزنا (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) 

الفوائد :
1- تحريم نكاح زوجة الأب ، وزوجة الأب تحرم بمجرد العقد .

2- أن الإنسان لا إثم عليه إذا فعل خطيئة قبل العلم ، فالشرائع لا تلزم قبل العلم .

3- سعة رحمة الله .

4- أن نكاح المحارم أشد من الزنا لقوله (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً ) .

5- قبح هذا الأمر ، وهو نكاح زوجات الآباء .  ( السبت : 2 / 2 / 1434هـ ) . انتهى الشريط : 15

